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   :الملخص
ألا وھي قاعدة الاستحالة، وتكمن أھمیة القاعدة من  ،تناولت ھذه الدراســة بالبحث قاعدة من قواعد الفقھ المھمة

قاعدة ال لھذهتعدد تطبیقاتھا في الزمن السابق، وتجدد الحاجــة الملحّة لھا في العصــر الحاضر، وقد كانت الدراسة 
في جانبھا التأصیلي تمھیدا لتنزیل أحكامھا على الواقع المعیش، حیث قام الباحث بالتأصیل للقاعدة من خلال بیان 
مفھومھا في العرف اللغوي وفي الاصطلاح الفقھي والكیمیائي، وتوثیق ألفاظھا في كتب القواعد الفقھیة، 

یان ضوابط اعتبارھا في الطھارة والحل، وقد خلصت والاستدلال لحجیتھا من طریق النقل والنظر الصحیح، وب
الدراسة التأصیلیة إلى أن القاعدة صحیحة ومعتبرة في المذاھب الفقھیة الأربعة كلھا بالإضافة إلى الظاھریة، وھو 

في  الجمــاعــیة المعاصرة، وأن الإشكال في قضیة قاعدة الاستحالة لا یكمن الإفتاءاختیار المجامع الفقھیة وھیئات 
  تأصیلاتھا الفقھیة وإنما في تطبیقاتھا العملیة، فھي أقرب إلى عمل الخــبراء منھ إلى عمل الفقھاء.  

  القواعد الفقھیة؛ الاستحالة؛ التأصیل.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract: 

This study examines one of the significant fiqh maxims in Islamic jurisprudence, namely 
the Maxim of Transformation (Istiḥālah). The importance of this maxim lies in the 
multiplicity of its applications in earlier times and the renewed and pressing need for it in the 
present era. The study addresses the juristic grounding of this maxim as a preliminary step 
toward applying its rulings to contemporary reality. 

The researcher establishes the juristic grounding of the maxim by clarifying its concept in 
linguistic usage, as well as in juristic and chemical terminology. 

The study further documents its formulations in the literature of fiqh maxims, establishes 
its evidentiary basis through both transmitted evidence (naql) and sound rational reasoning 
(naẓar ṣaḥīḥ), and outlines the juristic criteria governing its application in matters of ritual 
purity and permissibility. 
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The study concludes that this maxim is valid and recognized across all four major Schools 
of Islamic jurisprudence - Ḥanafī, Mālikī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī - as well as the Ẓāhirī school. 
This position has also been endorsed by contemporary Islamic Fiqh Academies (al-majāmiʿ 
al-fiqhiyyah) and collective fatwa bodies. The study further finds that the primary issue concerning 
the Maxim of Transformation does not lie in its juristic foundations, but rather in its practical 
applications, as it pertains more to the domain of expert assessment than to that of juristic 
reasoning. 
Key words: Fiqh Maxims; Transformation (Istiḥālah); Juristic Grounding (al-Taʾṣīl). 

  مقدّمة: 
  الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:         

سْلاَمَ دِیناً سبحانھ:الله یقول        [المائدة:  الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ
الشریعة على أن الإكمال الــوارد في الآیة الكریمة ھو بحسب ما یحُتاج إلیھ من  ]. وقد نص علماء4

الأصول والقــواعــد الكلیة التي یجــري علیــھا ما لا نـھـایة لــھ من النوازل، لأن النصــوص الشــرعیة 
یة، خصوصا في عصــرنا متنــاھــیة، بینما الجــزئیــات التي تتــولّد عن الوقائع والمستجدةّ غیر متناھــ

الیوم، الذي تسارعت فیــھ التطـورات تسارعا كبــیرا، ونتــج عن ذلك ظھــور نــوازل ومستجداّت لم تكن 
عــلــق بغذاء النــاس ودوائھــم الذي ھیمنت على تصنیعھ تتتـصــوّر في الحسبان، خاصة منــھا ما 

 ھذه الدول وابط الشریعة الإسلامیة، حیث عملتوتسویقھ دول كافرة لا تراعي في التصنیع أحكام وض
على الاستفادة من التطور التكنولوجي والتقني الحاصل واستثماره في كل ما ھو نجس ومحرم وإقحامھ 

، فخلق ھذا إشكالات یصعب حلھا، - غذاء، دواء، ألبسة، عطور ومواد التجمیل...- فیما یستھلكھ البشر 
د غیر الإسلامیة والإسلامیة، وكثرت الأسئلة حول مدى مشروعیة وعمت بھذه المسائل البلوى في البلا

  .الانتفاع بھذه المنتجات من عدمھ
قواعد الفقھ المھمة التي یمكن تخریج أحكام ھذه كل ھذا دفعني إلى القیام بدراسة تأصیلیة لقاعدة من  

جاد الأسس الكلیة التي إی" :ألا وھي قاعدة الاستحالة، وأعني بالتأصیل للاستحالة ،الجزئیات علیھا
، تمھیدا لتنزیل أحكامھا على الواقع المعیش، وجعلت لھذه الدراسة عنوانا "القاعدة ھذهاستعملت في تقعید 

  ".دراسة تأصیلیة :قاعدة الاستحالة: "سمیتھ
  إشكالیة البحث: 

محرمة  وما یقحم فیھ من مواد غذائھمأمام ھذه الظروف والتحدیات التي طرأت على المسلمین في 
لجأ كثیر من الفقھاء إلى القواعد الفقھیة لتخریج أحكام ھذه المستجدات، ومنھا قاعدة الاستحالة،  ونجسة،

التي استند إلیھا الفقھاء في  لقاعدةلھذه اھل ومن ھنا یمكن للباحث أن یطرح إشكالیة الدراسة في الآتي: 
وإذا كان كذاك، فما ھي في أصل الشرع؟  اعتبار تخریج كثیر من الأحكام الشرعیة للمسائل المستجدة

ما المعیار الذي بھ نضبط أن العین النجسة أو المحرمة قد الأسس التي استعملت في تقعید ھذه القاعدة؟ 
انقلبت حقیقتھا إلى حقیقة أخرى مباینة للأصل؟ وھل یلزم لمعرفة ذلك الرجوع إلى أھل الاختصاص من 

التي التقلیدیة یة سِّ ي؟ أم أنھ یكفي في ذلك الاعتماد على المؤشرات الحِ الكیمیائیین وخبراء التصنیع الغذائ
  ذكرھا المتقدمون من تغیر الطعم واللون والریح للحكم على العین بالاستحالة؟

   الدراسة:أھمّیة 
تبرز أھمیة ھذا البحث في أن التأصیل لقاعدة الاستحالة یعُـدُّ من الأسس التي تبُنى علیھا الدراسات 
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طبیقیة للنوازل والقضایا المعاصرة في مجال الأغذیة والأدویة وغیرھا، ولا یمكن للفقیھ تنزیل القاعدة الت
ا من حیث مفھومھا، وأدلة حجیتھا،  على الوقائع المستجدة تنزیلا صحیحا ما لم یكن تأصیلھا لدیھ مستقر�

 وضوابطھا، وحدود العمل بھا، وھو ما تكفَّلت بھ ھذه الدراسة.
  :البحثأھداف 

یسُھم في ضبط تحقیق المناط  یھدف البحث إلى تقدیم تأصیل علمي رصین لقاعدة الاستحالة،
الأحكام الشرعیة  ، ویعین الباحثین وھیئات الإفتاء الجماعیة على تخریجوإجرائھ على الوقائع بدقَّة

  .على أسس تأصیلیة منضبطة -والتي للقاعدة أثر على أحكامھا -للمستجدات المعاصرة 
  :الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة سابقة تناولت موضوع الاستحالة كقاعدة من قواعد الفقھ في بحث علمي 
  مستقل، ولكن وقفت على بعض الدراسات المشابھة، ومنھا ما یأتي: 

قذافي عزات الغنانیم، وھي رسالة ماجستیر في  /، إعداد: دالاستحالة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي )1
م. وطبعتھا دار النفائس الأردنیة، 1999دراسات العلیا في الجامعة الأردنیة، في السنة الجامعیة كلیة ال

 م. تقع الرسالة في حدود مائتي صفحة.2008 - ـھ1428الطبعة الأولى، 
محمد  /، من إعداد: داستحالة النجاسات وعلاقة أحكامھا باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء )2

أیرلندا، ، لة العلمیة للمجلس الأوروبي للإفــتــاء والبحــوث، دبلنو بحث منشور في المجري، وھالھـوا
 . یقع البحث في حوالي عشر صفحات.ھـ1423ربیع الثاني  –م 2002ونیو ی - ، حزیران01العدد:

لدراسات لأنھا لا تختلف عنھا كثیرا، ولم أذكرھا وما لم أذكره من بعض الدراسات المشابھة لھذه ا
  لعدم الإطالة والتكرار.

ویلاحظ على تلك الدراسات أنھا دراسات فقھیة ولیست تقعیدیة، ولذلك فھي تختلف عن موضوع 
البحث، كما أن ھذه الدراسات لم تتعرض لقضیة الاستحالة بشكلھا المعاصر إلا بشكل عام، في حین أني 

  الاختصاص في مجال الكیمیاء. بسطت الكلام عن حقیقتھا عند الفقھاء المعاصرین والخبراء أصحاب
نزیھ حماد، وھو بحث  /إعداد: د المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بین النظریة والتطبیق، )3

وثلاث عشرة م، یقع البحث في حوالي مائة 2004 – ـھ1425، 1 دمشق، ط ،مطبوع، طبعتھ دار القلم
 .صفحة

ناول الباحث في الدراسة النظریة عددا من القواعد التي اشتمل البحث على دراسة نظریة وتطبیقیة، ت     
یمكن التخریج علیھا في بیان حكم المواد المحرمة والنجسة المقحمة في الأطعمة والأشربة، ومنھا قاعدة 

  البحث.
وھذا البحث، أن الباحث تناول القاعدة بشكل مختصر نظرا لكونھا جزءا من  بحثيوالفرق بین 

  .لمزید من البیان والتوضیح القاعدة ھذهأني بسطت الكلام في دراسة  مواضیع أخرى، في حین
   منھج البحث:

: وذلك من خلال تتبع واستقراء المنھج الاستقرائيالمنھج الغالب الذي اتبعھ الباحث في دراستھ ھو 
  .الاستحالة ةآراء الفقھاء والأصولیین مع أدلتھم من قرآن وسنة وإجماع وغیرھا في التأصیل لقاعد

   خطة البحث:
وتحقیقاً للھدف المطلوب من ھذه الدراسة، سار الباحث وفق خطة مكونة من مقدمة وأربعة مطالب 

  وخاتمة، وھي كالآتي:
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 مقدمة. -
وتوثیق ألفاظھا  الاصطلاح الفقھي والكیمیائيفي : دلالة الاستحالة في العرف اللغوي والمطلب الأول -

  في كتب القواعد
  اعدة الاستحالة عما یشبھھا من المصطلحات ذات الصّلة: تمییز قالثانيالمطلب  -
 : الاستدلال لحجیة قاعدة الاستحالة وأثرھا في الطھارة والحلالثالثالمطلب  -
  : ضوابط الحكم بأن العین مستحالةالرابعالمطلب  -
  خاتمة وفیھا أھم النتائج. -

والكیمیائي وتوثیق ألفاظھا في  الفقھي الاصطلاحفي المطلب الأول: دلالة الاستحالة في العرف اللغوي و
  كتب القواعد

  :ثلاثة فروعوفیھ 
  الفرع الأول: دلالة الاستحالة في العرف اللغوي

  ذكر أصحاب اللغة أن الاستحالة تأتي في العرف اللغوي بمعنیین ھما:
   التغیر والانقلاب والتحول الأول:

ال الشيء، تغیر عن طبعھ ح"واستما جاء في المصباح المنیر: فمن استعمالاتھم لمصطلح التغیر 
ال، فھــو . وفي لسان العرب: "كل شيء تغیر عن الاستواء إلى العوج فقد حال واستح)1(ووصفھ"

لَ أو تغََیَّرَ من الاسْتواءِ إلى العِوَجِ، فقد حالَ . وفي القاموس المحیط: "وكلُّ ما تحََ )2(ل"مستحی وَّ
 .)3(واسْتحَالَ"

لانقلاب ما جاء في مختار الصحاح: "وحالت القوس واستحالت بمعنى، ومن استعمالاتھم لمصطلح ا
ـت عن حالھا التي غُمزت . وفي تاج العروس: "استحالت القـوس: انقلـب)4(أي انقلبت عن حالھا واعوجت"

ثمَُّ « :. وجاء في نفس المصدر الأخیر في شرح رؤیا النبي )5(وجاج"علیھا، وحصل في قابھا اعـ
، قال: "ومعنى )6(»التَْ فِي یَــدِهِ غَــرْباًمِــنْ یَــدِ أبَيِ بَــكْرٍ، فاَسْتحََ  - أي الدلو –ــمَــرُ بْنُ الخَطَّابِ أخََــذھََا عُ 

غرَِ إِلى الكِـبَر"   . )7(استحالَت انقلبت عَــن الصِّ
لَتْ فَاسْتـَـحَا«  ومن استعمالاتھم لمصطلح التحول ما جاء في لسان العرب: "وفي حدیث عمر 

  . )8(أي تحولت دلوا عظیمة"» فيِ یَــدِهِ غَرْبًا
  الة.رادفة تدل على معنى الاستحلاب كلھا ألفاظ متقاربة ومــتن التحول والتغـیر والانقوبذلك یتبن لنا أ     

  وتعذر الحصول عَدَم إمِْكَان الوُقوعالثاني: 
یقال: كلام مُستحَِیل: أي ، مـحالاصار واستحال الكلام جاء في المصباح المنیر وتاج العروس: " 

  .)9(مـحال، والمحــال الباطل غیر الممــكــن الوقوع"
  الفرع الثاني: دلالة الاستحالة في الاصطلاح الفقھي والكیمیائي

یطلق مصطلح الاستحالة في الاصطلاح الفقھي على كلا المعنیین اللذین ذكرناھما في التعریف 
  ھو الذي یعنینا في ھذا البحث. -ي یعني التغیر والتحول والانقلابوالذ –اللغوي، والمعنى الأول 

عند بحثي عن تعریف لمصطلح : دلالة الاستحالة عند الفقھاء المتقدمین من أصحاب المذاھب -أ
الاستحالة عند الفقھاء المتقدمین لم أجد منھم من عرف ھذا المصطلح بالحد التام المطلوب للتعریف رغم 

الاستحالة، وانبناء كثیر من المسائل المتعلقة بطھارة النجاسات علیھا، لكن ما مثلوا بھ شھرة الكلام عن 
وحقیقتھا، والسبب في نظر الباحث في عدم ذكر الفقھاء تعریفا دقیقا  المراد بھایعطینا تصورا واضحا عن 
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كیمیائیة لم یكن یتصور جامعا مانعا لمصطلح الاستحالة؛ یعود إلى أن الانقلاب والتحول باستخدام المواد ال
من قبل، وإنما ھو نتاج التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شھده العصر الحدیث، والذي أحدث كثیرا من 
المستجدات والنوازل، لذلك نجد أن الفقھاء القدامى اكتفوا غالبا بذكر بعض التطبیقات الفقھیة لھا للتدلیل 

وسقوط الخنزیر في منجم الملح فیصیر ملحا، وصیرورة علیھا كانقلاب الخمر خلا، ودم الغزال مسكا، 
لفظا في التعبیر عن المقصود  تبعد الاحتراق رمادا. كما نجد أن عباراتھم وإن اختلف العذرة والسرجین

  بھذا المصطلح غیر أن جمیعھا یصب في معنى واحد.
  وھذه أقوالھم بحسب مذاھبھم، وسأقتصر على نماذج منھا أظنھا تفي بالمطلوب.

  أولا: الاستحالة عند الأحناف
وھو یتكلم عـن الكلب إذا وقع في ملاَّحة وعن العذرة إذا صارت رمادا والنجاسة  -قال الكاساني: 

: "أن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافھا ومعانیھا خرجت عن -إذا دفنت في الأرض وذھب أثرھا
 .)10(لوصف وصارت كالخمر إذا تخلّلت"كونھا نجاسة لأنھا اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام ا

وقال ابن عابدین في معرض حدیثھ عن استحالة الخمر إلى خل والخنزیر إلى ملح والعذرة إلى 
. ثم )11("لا مجرّد انقلاب وصـف فَــإنِّ ذلكَ كُــلَّــھ انقــلاب حقیــقة إلى حقیــقة أخــرىرماد أو حمأة: "

فإن الملح غــیر العظم  نقلاب في ھذه الأعیان النجسة فقال: "...بسط الكلام موضحا حقیقة التغیر والا
واللحم فإذا صار ملحا ترتـب حكم الملح، ونظیره في الشرع النطفة نجسة وتصیر علقة وھي نجسة 
وتصیر مضغة فتطھر، والعصیر طاھـر فیصیر خمرا فینجـس ویصیر خلا فیطھر، فعرفنا أن استحالة 

 .)12(مترتب علیھا"العین تتبع زوال الوصف ال
والمتأمل في عبارات فقھاء الحنفیة والأمثلة التي أوردوھا في معرض حدیثھم عن الاستحالة 

ما تغــیرت عینھ وانقلـبــت حقیــقــتھ إلى حقیــقة الاستحالة عندھم یطلق على: (بمقصود الیستخلص أن 
  ).أخرى

  ثانیا: الاستحالة عند المالكیة
 .)13(الحد بقولھ: "الاستحالة انقلاب العین عینا آخر"عرفھا الإمام الرجراجي ب

لأنّھا : "-فقال إثر كلامھ عن طھارة فأرة المســك -الاستحالة بالمثال،  عرف الإمام الحطاب
 .)14("عن اسـمھ إلى صفات واسم یختصّ بھا فطھرت لذلك عن جمیع صفات الدمّ وخرجـتاستحالت 

مبینا حقیقة الاستحالة عند تعلیلھ على عدم نجاسة رماد  وقال العلامة محمد بن المدني علي جنون
 .)15("لانقـلاب عـین النجس ماھیة أخـرىالنجس: "لا یلـزم نجاسة رماد النجس 

عینھا كلیا إلى  تنقلبوالإمام القرافي في تعلیقھ عن الاستحالة ذكر أنھ لا بد لاعتبار الاستحالة أن 
تكون موصوفة رط أن وصة بشما حكم بالنّجاسة في أجسام مخصإنّ ّ� تعالى إنّ حیث قال: " ،عین أخرى

فإذا ذھبت تلك راض ھا متماثلة واختلافھا إنّما وقع بالأعام كلّ بأعراض مخصوصة مستقذرَة وإلاّ فالأجس
 .     )16("یاّمیر منیّا ثمّ آدكالدمّ یص م بالنّجاسة إجماعاالأعراض ذھابا كلّیّا ارتفع الحك
الواردة عن كبار علماء المالكیة نستنتج أن معنى الاستحالة في مذھبھم  من خلال ھذه النصوص

تعني: تحول المادة عن جمیع صفاتھا وانقلابھا إلى مادة أخرى لھا اسم وخصائص وصفات جدیدة تختص 
  بھا.

  ثالثا: الاستحالة عند الشافعیة
رى؛ وقصدھم تغیر ذات عبر فقھاء الشافعیة عن معنى الاستحالة بأنھا تغیر من صفة إلى صفة أخ
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  العین وانقلابھا إلى حقیقة أخرى.
عند بدایة حدیثھ على تخلل الخمر وانقلابھا إلى خل قائلا: "الاستحالة انقلاب  فعبر عنھا الحِصْني

 .)17(الشَّيء من صفة إِلى أخُرى"
صفات  في معرض حدیثھ على صیرورة المیتة ملحا أو رمادا بقولھ: "تغیر وعبر عنھا الشَّرْوانيّ 

 .)18(الشيء بأن ینقلب من صفة إلى أخرى"
وبین الإمام القلیوبي معنى الاستحالة بالمثال وأنھا انقلاب حقیقة العین إلى حقیقة أخرى فقال: "مما 

 .)19(. والدم لبنا".یطھر بالاستحالة انقلاب دم الظبیة مسكا.
الأمثلة والنماذج التي ذكروھا في معرض  فالشافعیة مع قولھم بأن الاستحالة انقلاب في الصفات إلا أن     

تدل  -من طھارة المسك واللبن والخمر إذا تخلّلت وكلھا استحالت عن أعیان نجسة –حدیثھم عن الاستحالة 
على أن الاستحالة عندھم تعني: تغیر ذات العین وانقلابھا إلى حقیقة أخرى لھا اسم وصفات وخصائص 

  جدیدة تختص بھا.
  فقوا الحنفیة والمالكیة في معنى الاستحالة وحقیقتھا وإن اختلفت عباراتھم.فنجد أنھم وا     

  رابعا: الاستحالة عند الحنابلة
قال أبو الفضل البعلي: "الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان علیھ: زال، وذلك مثل أن 

 .)20(تصیر العین النجسة رمادا أو غیر ذلك"
ظاھر المذھب أنّھ لا یطھر شيء من النّجاسات بالاستحالة إلاّ " بالمثال فقال: وعرفھا ابن قدامة

انقلبت بنفسھا خلاّ، وما عداه لا یطھر؛ كالنّجاسات إذا احترقت وصارت رمادا، والخنزیر إذا  الخمرة إذا
ا ا، والدخّان المترقّي من وقـود النّجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النّجس إذحوقع في الملاّحة وصار مل

اجتمعت منھ نَداوة على جسم صقیل ثمّ قطّر، فھو نجس. ویتخرّج أن تطھر النّجاسات كلّھا بالاستحالة 
 .)21("قیاسا على الخمرة إذا انقلبت

ذات العین وانتقالھا عن اسمھا وصفاتھا وخصائصھا إلى شيء  حقیقة إذا فالاستحالة عند الحنابلة ھي تبدل
  آخر.

  یةخامسا: الاستحالة عند الظاھر
ذكر ابن حزم في كتابھ المحلى ما یفھم منھ بوضوح أن الاستحالة ھي تحول ذات العین بالكلیة 
وانتقالھا إلى اسم وحقیقة أخرى، ورَدَّ على من أنكر حقیقة الاستحالة بھذه الصورة وأنھ لیس لھا أثر في 

لّذي بھ نصّ على تحریمھ فقد حرام إذا بطــَلت صفاتھ الّتي بھا سـمّي بذلك الاسم االحیث قال: " ،الحكم
، وإذا بطَل ذلك الاسم سقط التحّریم... ومن خالف ھذا لزمھ أن یحرّم اللّبن، لأنّھ دم ھبطل ذلك الاسم عن

استحال لبنا، وأن یحرّم التمّر والزّرع الْمَسقِــيَّ بالعَذِرَةِ والبول، ولزمھ أن یبیح العذرة والبول، لأنّھما 
الا إلى اسم منصوص على تحریم المسمـىّ بھ. وأمّا تحریم ما عُجن أو طبُخ بھ، طعام وماء حلالان استح

فلظھور أثره في جمیع الشّيء المعجون والمطبوخ، وأمّا إذا كان الأثر لشيء حلال، وكان الحرام لا أثر 
 .)22("لھ، فقد قلنا الآن ما یكفي

بطل عنھ الاسم الّذي بھ ورد  إذا استحالت صفات عین النّجس أو الحرام،وقال في موضع آخر: "
ذلك الحكــم فیھ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاھر، فلیس ھو ذلك النّجس ولا الحرام، بل قد 

  .)23("ذا حكم آخرإصار شیئا آخر 
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  :خلاصة القول في الاستحالة عند الفقھاء المتقدمین
ا جاھدین في بیان حقیقة الاستحالة قد سعو ما سبق نلحظ أن الفقھاء على اختلاف مذاھبھم لمن خلا

ودلالتھا في عرف الشرع، من خلال تتبعھم للأمثلة الفقھیة الواردة في النصوص، ورغم اختلاف 
وھو أن الاستحالة تعني:  ،عباراتھم في دلالتھا على المقصود، إلا أن جمیعھا یصب في معنى واحد

ن جوھرھا الأصلي في الاسم والخصائص انقلاب العین وتحول حقیقتھا إلى حقیقة أخرى تختلف ع(
  ).والصفات

وقد أكد على ھذا المعنى الإمامان ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، قال ابن تیمیة: "النجــاســة إذا 
، وقال ابن القیم: "ومن )24(صــارت ملــحا أو رمــادا فقــد تبــدلت الحقیــقة وتبــدل الاســم والصــفــة"

حكــم الخبث وقــد زال اسمھ ووصــفھ، والحــكــم تابــع للاســم والوصــف، دائــر معــھ الممتنــع بقــاء 
  .)25(وجــودا وعــدما"

ولا یعتبر الفقھاء ما تغیر وصفھ فقط من كونھ استحالة كبرٍُّ یصیر طحینا، ولبن یصیر جبنا، وكذوبان      
  الشحم وتجمد الماء.

بْــسَ لیــس فیــھ انقــلاب حقیــقة؛ لأنّــھ عصــیر عابدین مجلیا ھذا الأمر یقول ابن  بقولھ: "إنَّ الدِّ
مْسِمُ إذا درُِسَ واخـتلط دھُنھ بأجزائھ ففیھ تغیّر وصف فــقــط؛ كلبن صار  جـمــدَ بالطّــبــخ؛ وكــذا السِّ

ة فصار نحو خمر صار خلاّ وحمار وقع في مملح جبــنا، وبرّ صار طحینا، وطحین صار خبزا؛ بخلاف
ا، وكذا درُْدِيُّ خمر صار طِــرْطِــیرًا وَعَــذِرَةٌ صَـارت رماداً أو حـمْأةًَ، فإنّ ذلك كلّھ انقلاب حقیقة إلى حمل

 .)26(حقیقة أخرى لا مجرّد انقلاب وصف"
ولابن قدامة كلام مماثل لھذا التفریق والتمییز، حیث بیّن في مسألة من حلف على شيء لا یأكلھ 

 أن تغیر وتحول عن حالتھ الأولى؛ مجلیا أقسام ذلك التحول بقولھ: فأكلھ بعد 
ف لا أكلت ھذه البیضة فصارت فرخا، أو لا أكلت لـِ أن یح ویتغـیرّ اسـمھ، مثلَ : أن تستحیل أجزاؤه أحدھا"

حالت أجزاؤه. وعلى قیاسھ إذا حلَف: لا ث؛ لأنّھ زال واستحنذا لا یھذه الحِنطة فصارت زرعا فأكل، فھ
  ربھ. لاّ فشبت ھذا الخمر فصارت خشرِ 

طَبَ فصھ مع بقاء أجزائھ، مثل أن یَحْـلِفَ: لاَ : تغیّرت صفتھ وزال اسـمالقسم الثاّني      ار  آكل ھذا الرُّ
لت ھذا العجین أو ھذا الدقّیــق قا أو خبزا، أو لا أكویارت دقیقا أو سص.. ولا یأكل ھذه الحِنطة ف.تـمرا

  .)27(.. فأكلھ حنــث في جـمیــع ذلك".ت ھذا اللّبن فصار سَـمْنا أو جُبنافصار خبزا، أو لا أكل
أي مفھوم تحول جمیع ذاتیات المادة لیحكم علیھا –وبنحوھما نبھ الإمام الغزالي على ھذا المفھوم  -

ع في المستصفى: "ولــو أشیــر إلى ما ینفــصل من الإحلیــل عنــد الوقــا، قال –بتحول الماھیة والاسم 
وقیــل: ما ھو؟ لقلــنا نطــفة، فإذا صــار جنینا ثــمّ مولــودا فقــیــل: ما ھــو؟ تغــیّر الجواب، ولــم 
یحسُــن أن یقالَ نطــفة بل یقــالَ إنســان. وكــذلك الماء إذا سَخِــنَ فقیــل: ما ھو؟ قلنا مــاء، كما في حالــة 

  .)28(ــارا ثمّ ھواءً ثــمّ قیل: ما ھــو؟ تغــیّــر الجواب"البــرودة ولــو استحــال بالنّــار بـخ
فقد بینــوا بوضوح أن مجرد تغیر الشكل والوصف لا یعُدُّ من قبیل الاستحالة، بل لا بد من اعتبار      

  الاستحالة في العین أن یحصل لھا تحول كلي وانقلاب حقیقي لجمیع مكوناتھا ولا یكفي التحول الجزئي.
أما الفقھاء المعاصرون، فنظرا إلى : الاستحالة عند الفقھاء المعاصرین والكیمیائیین دلالة -ب

الحاجة الكبیرة التي دعت إلى إعمال قاعدة الاستحالة في المسائل المستجدة، خاصة في مجال الأطعمة 
د الغربیة والأشربة التي احتوت في تصنیعھا على مواد نجسة أو محرمة، والتي جُلُّھا مستورد من البلا
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التي لا تراعي في تصنیعھا أحكام الشریعة الإسلامیة، نجد أن فقھاء عصرنا قد بذلوا جھودا طیبة من أجل 
وضع حد وتعریف لمصطلح الاستحالة على وجھ یكون شاملا ویقع تحت حصر، فیكون جامعا لجمیع 

  الصور المستجدة ومانعا لما سواھا.
ارتبطت بالمصطلحات العلمیة الحدیثة المستعملة في میدان كما أن الملاحظ لتعریفاتھم یجد أنھا 

نظرا للعلاقة والترابط الوثیق لھذا العلم بقاعدة الاستحالة، لذا یحسن أن نذكر معنى  ؛العلوم الكیمیائیة
  الاستحالة في عرف الكیمیائیین، ثم بعد ذلك نعقب على تعریفات الفقھاء المعاصرین.

یستخدم لفظ التفاعل الكیمیائي في المصطلح العلمي كلفظ ئیین: الاستحالة في عرف الكیمیا - 1
 مرادف للاستحالة، ومن جملة التعاریف الواردة في شأن التفاعل الكیمیائي ما یلي:

ف بأنھ: "كل تفاععُ  ل المادة إلى مركب آخر على أنھ ضرب من استحالة العین یُ  )29(ل كیمیائيرِّ حوِّ
 .)30(ون"الشحوم على اختلاف مصادرھا إلى صابویل الزیوت وإلى عــین أخرى؛ كتح

ف بأنھ: "تغیر یط ل ال رأعرُِّ ادة إلى مادة معلى المادة فیؤثر في جوھرھا الأصلي ویغیره ویحوِّ
 . )31(ن الأولى"ف عجدیدة تختل

ل ال ف بأنھ: "تحوُّ ات فیزیائیة وكیمیائیة نتیجة للتغیرات ھا صفادة أخرى مختلفة، لادة إلى ممعرُِّ
ل الكحول إلى خل"الكیم  .)32(یائیة في البناء الجزیئي للمادة، كتحوُّ

ھذه التعریفات وإن اختلفت ألفاظھا فھي متفقة في المعنى، فقد عبرت عن التفاعل الكیمیائي بأنھ 
  تغیر وتحول وانقلاب یحصل للمادة في خصائصھا واسمھا وصفاتھا.

ائیة ئیة وكیمیاات جوھر خاص وصفات فیزیومن أمثلة المواد المتحولة كیمیائیا إلى مواد أخرى ذ
ریات مغایرة للأصل، تحول فضلات الحیوانات ولحوم المیتات إلى أملاح مفیدة للنبات بفعل الفط

ول نترات حذا التوأشھر الأملاح الناتجة عن ھ ) المسببة لذلك،Bacteria and Moldsیریا (والبكت
ھذیـن الـمِـلْحَیْن یحدث  )، وبدونCalcium Nitrateوم (یترات الكالسن)، وPotassium Nitrateوم (البوتاسی

ات ضعیفا قزما، لا یقاوم الآفات الــزراعیة ولا تقلب دهخلل في نمو النبات، فلا ینمو بشكل طبیعي، بل تج
  . )33(الجو

وبذلك یتبین أن المواد النجسة قد انقلبت عن اسمھا وصفاتھا وخصائصھا بصورة كاملة إلى أملاح 
  ل النجسة.مغایرة تماما للمادة الأصطاھـرة 
بناء على ما سبق ذكره وبیانھ من العلاقة الوثیقة بین الاستحالة عند الفقھاء المعاصرین:  - 2

مصطلح الاستحالة وعلم الكیمیاء، نجد أن عبارات الفقھاء المعاصرین في تعریفھم لھذا المصطلح قد 
 ارتبطت بالتفاعل الكیمیائي للمادة.

مع التعریفات التي وقفت علیھا والتي تجمع بین المصطلح الفقھي القدیم والمصطلح العلمي ومن أج     
لمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في ندوتھا الفقھیة الطبیة التاسعة (صفر الحدیث؛ التعریف الصادر عن ا

تمره الثانیة في دورة مؤ مجمع الفقھ الإسلامي الدوليم)، والتعریف الصادر عن 1997/ یونیو ـھ1418
)، حیث نصوا على أن 6/22( 210قرار رقم: في الم) 2015/ مارس ـھ1436والعشرین (جمادى الآخر 

تغــیر حقیــقة المــادة النجــسة أو المحرم تناولھا وانقلاب عینھا "الاستحالة في الاصطلاح الفقھي تعني: 
فات، ویعــبر عنــھا في المصطــلح العلــمي إلى مادة أخرى مباینــة لــھا في الاســم والخصائــص والصــ

 .)34(یحول المــادة إلى مركــب آخر" الشائــع كــل تفاعــل كیمیــائي كامل
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  خلاصة القول في حقیقة الاستحالة
بعد ھذا العرض المفصل لحقیقة الاستحالة لدى الفقھاء القدامى والعلماء المعاصرون والخبراء 

لكیمیاء، نلحظ أن كلامھم حول حقیقة الاستحالة كلھ یدور حول معنى أصحاب الاختصاص في میدان ا
ـرھا وحقیقـتھا وانقلابھا م والتحول الكلي للمادة في جوھاالتغیر التواحد ینص على أن الاستحالة تعني: "

ل "، فھي عبارة عن تفاعائص والصفاتم والخصھ في الاسـإلى مادة أخرى مباینة للأصل الذي تحولت عن
ي كامل یحول المادة إلى مركب آخر، وأن ھذا التحول والانقلاب قد یكون بفعل فاعل، وقد یكون كیمیائ

  روھا.ذاتیا كما یظھر ذلك من خلال الصور التي ذك
  ألفاظ القاعدة وتوثیقھا في كتب القواعد الفقھیةالفرع الثالث: 

فقھیة المعتبرة؛ وذلك في مجال لقد تكرر ذكر قاعدة الاستحالة كثیرا في كتب الفقھ لسائر المذاھب ال
التعلیل لعدد من الفروع الفقھیة، ولم تبرز ھذه القاعدة في كتب القواعد الفقھیة على أنھا قاعدة إلا في 

  بعض كتب القواعد وبعدة صیغ، وممن أبــرَزَھــا واعتبرھا قاعدة نجد:
قاعدة الإزالة في النّجاسة وبین  الفرق الثمّانون: الفرق بینقال في كتابھ الفروق: " الإمام القرافي:

 .)35("ھاقاعدة الإحالة فی
 .)36(فقد عبر عن القاعدة بلفظ الإحالة، وعبر عن نفس المعنى في مواضع أخرى بالاستحالة     
 فقال: )37(أورد الإمام المقرّي ھذه القاعدة في كتابھ القواعد بعدة صیغ وألفاظ ري:الإمام المقَّ 

اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصلھ وحالھ فقد اختلف المالكیة بماذا یعتبر القاعدة الثلاثون: "إذا  -
 .)38(ما"منھ

والثلاثین حاكیا عن حكم انقلاب النجاسة: "وإن انقلبت إلى ما ھو بالأصل  ةدة السادسوقال في القاع -
 .)39(ھما بقي، وإلى غـیره اختلف المالكیة بسبب اعتبار الأصل والحال"بحكم

فأسباب الطھارة ثلاثة؛ إزالة وانتقال ومجموعھما  عدة السابعة والثلاثین: "...وقال كذلك: القا -
 .)40(كالدباغ"

وقال: القاعدة التاسعة والأربعـین: "استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمھ، وإلى صلاح تنقل  -
 .)41(بخلاف"

فقد خرج بالكلیة عنھا  وقال: القاعدة الخمسون: "أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منھا -
  .)42(خارج" ھكالمسك فإن

: قال في كتابھ إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: "انقلاب الأعیان ھل لھ الإمام الونشریسي
 .)43(تأثیر في الأحكام أم لا"

فقد ذكر الونشریسي ھذا اللفظ معتبرا إیاّه قاعدة من قواعد الفقھ، وھي القاعدة الرابعة من      
  عده.قوا

  قال في منظومتھ المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب: الإمام الزقاق:
  

  وھَـ������������ـلْ یُ������������ؤَثرِّ انقِـ������������ـلابٌ كَعَ������������رَق
  

  )44(وَلَــبَـ���������ـنٍ بَ���������وْلٍ وتــفْـ���������ـصیلٌ أحََ���������قّ   ***
  

  

فعد الانقلاب على أنھ قاعدة، مع تفصیل بین ما استحال وانقلب إلى صلاح فھو طاھر، كلبن ومسك 
  ، وما استحال وانقلب إلى فساد فھو نجس، كالعَذرَِة والبول استحالا عن طعام.استحالا عن دم
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  : قال في منظومتھ الیواقیت الثمینة:الإمام السجلماسي
ھَ������������ل لانــقِـ������������ـلابِ عـ������������ـینٍ الت������������أثیرُ    

  

  )45(ف������ي الحُـ������ـكمِ أم لاَ خُــلْــفـُ������ـھ مأثـ������ـورُ   ***
  

  فعد الانقلاب قاعدة من قواعد الفقھ.      
قد أشار الإمام السیوطي إلى معنى القاعدة في كتابھ الأشباه والنظائر، وذلك عند لإمام السیوطي: ا

  .)46(ھر أثر النجسرم إذا لم یظحدیثھ على مسألة اعتلاف الشاة علفا حراما ونجسا، أن لحمھا ولبنھا لا یـح
 - فذكر منھا - عشر: والمطھّرات للنّجاسة خمسة قولھ: " وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجیم

  .)47("وانقلاب العــین
  وممن ذكر ھذه القاعدة من الفقھاء المعاصرین نجد:     
" عندما فرق بین بعض القـواعد والأصول الجامعةفقد أشار إلى معناھا في كتابھ " الإمام السَّـعدي: )1

لى عین أخرى، وبین بعض الأعیان التي یتغــیر حكمھا من النجـاسة إلى الطھارة بانقلابھا واستحالتھا إ
 .  )48(آخر لا یتغیر حكمھ وإن انقلبت عیــنھ

في قواعد حرف العین، القاعدة الثانیة  ذكرھا في كتابھ "موسوعة القواعد الفقھیة"محمد صدقي البورنو:  )2
        .                                 )49(ھا أم لا؟"م بزوالكت ھل یزول الحوالستون بصیغة: "العلة إذا زال

 .)50(بصیغة: "ھل یزول الحكم بزوال علتھ؟" ةوذكرھا في قواعد حرف الھاء، القاعدة الثالثة عشر
من خلال كلام الفقھاء السابق نلحظ اختلاف ألفاظھم في صیاغة ھذه القاعدة، وھذه الألفاظ كالآتي: 

واحد، وقد اختار الباحث لفظ  )، وھي كلھا ألفاظ مترادفة بمعنىالإحالة(الانقلاب، الانتقال، الاستحالة، 
  الاستحالة لشھرتھ وكثرة تداولھ في كتب الفقھ.

  تمییز قاعدة الاستحالة عما یشبھھا من المصطلحات ذات الصّلةالثاني: المطلب 
قد تبیّن معنا مما سبق أن الاستحالة تحصل إذا طرأ على العین تحوّل تام وانقلاب كلي في جوھرھا 

مادة أخرى تختلف عن الأصل في الاسم والخصائص والصفات، وھذا یدعو  وحقیقتھا ینتج عنھ ظھور
  للبحث عن مفھوم مصطلحین لھما نوع شبھ بمفھوم القاعدة التي معنا، وھما مصطلحي الاستھلاك والخلط.

  الفرع الأول: تمییز الاستحالة عن الاستھلاك
ان أنھ ترقین في كل منھما، ویفتشترك الاستحالة مع الاستھلاك في مطلق التغیـیر الذي یحصل للع

ل، لھا اسم ة تتغیر العین كلھا وتتحول من حقیقة إلى حقیقة أخرى مغایرة تماما للأصالفي حالة الاستح
وصفات وخصائص جدیدة، كما یحصل في الخمر إذا تحولت إلى خل، والدم إلى مسك، فإن العین كلھا 

لاك فإن ھا مسكا، وأما الاستھالة الدم إلى حالة كونتنقلب من حالة الخمریة إلى حالة كونھا خلا، ومن ح
التغـیر یحصل للعین المستھلَكة فقط؛ حیث تتغیر صفاتھا وخصائصھا بسبب اختلاطھا في العین الأخرى 
الغالبة، كما لو اختلطت قطرة خمر بماء كثیر، فإن صفات الخمر وخصائصھ تتغیر، أي تتلاشى وتفنى في 

  الخمر استھُلك في الماء فیبقي الماء محافظا على أصل طھارتھ.العین الغالبة، فیقال إن 
وعلیھ فالعین في حالة الاستحالة تخرج بصفات وخصائص جدیدة تحمل معھا اسما جدیدا، بخلاف      

  العین المستھلَكة؛ فلیس ھناك استحداث لعین جدیدة وإنـما ھـو استصحاب للعین الغالبة علیھا.
  )51(ستحالة عن الخلطالفرع الثاني: تمییز الا

تختلف الاستحــالة بمعناھا السابق عن الخلط بین المواد؛ والـذي ھو مجــرد تداخل أجزاء مادة في 
أجزاء مادة أو مواد أخرى، لیتكـون من ذلك مخلـوط أو مزیج أو مستحـلب أو محلـول، صلـب أو رخـو أو 

ل تبقى كل مادة من مكونات الخلیـط سائــل أو غاز، من غـیر زوال لخصـائص العین المخلوطة، ب
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، كما أن كل مادة من مـواد الخلیـط تمر داخل مھما تغـیرت صفاتھا الطبیعـیةمحتفظة بخصائصھا الأصلیة 
كما لـو كانت غـیر مختلـطة بغـیرھا، أما الصفات  )52(جسم الإنـسان بعملیـات التمثیل الغذائي "الأیـض"

لى الخلیـط من لون أو طعم أورائحة، فھي صفـات عارضـة بالنسبة لكل الطبیعیة المشــتركة التي تطـرأ ع
مكـون من مكونات الخلیـط ولا تغُـیر من حقیـقتھ، كخلط شحم الخنزیر بشحم البقـر، وكــل مكـون من 
مكـونات الخلیط قد تكـون لھ صفات طبیعیة قـویة تغلب على الصـفة المشـابھة لباقي المكـونات، بحیث 

حصلة الصفة للخلیط ھي من ھذه الصفة القویة، حتى ولو كانت بأقل كمیة، فشحم الخنزیر إذا تصبــح م
خلـط بتوابل ذات لـون أحمر أصبـح لون الخلیط أحمـر، وإذا خلـط بمادة ذات نكھة تغیرت رائحة الشحم 

على حالھ  وعلیھ فلا تحـول أو انقلاب یحدث للمواد أثناء عملیة الخلط، ویبقى النجس. )53(وطعــمھ
  والطـاھر على حالھ.

  الاستدلال لحجیة قاعدة الاستحالة وأثرھا في الطھارة والحلالثالث: المطلب 
قد یكون لبعض القواعد الفقھیة أدلة صریحة بیّنة، بل إن بعضھا قد تكون عبارة عن نصوص 

لال لھا، والقاعدة التي شرعیة، وبعض القواعد الفقھیة قد لا یكون لھا أدلة صریحة، فیحتاج الفقیھ للاستد
لا بــدّ وقبل الشروع في الاستدلال للقاعدة معنا ھي من المسلك الأخیر، فالاستدلال لھا محل نظر واجتھاد، 

من بیان صورة المسألة وتحریر محلّ النزاع فیھا، ثم بعد ذلك نعرض أقوال الفقھاء في المسألة مع أدلتھم 
  القاعدة، وھل لھا أثر في الطھارة والحِلّ.      وصولا إلى القول الراجح في مدى حجّیة 

  صورة المسألة: 
تتمثل صورة المسألة في المادة النجسة أو المحرمة إذا تبدلت حقیقتھا وانقلبت عینھا إلى مادة أخرى 

في الاسم والصفات والخصائص ھل تبقى نجسة محرمة بناء على الأصل؟ أم أنھا تصیر  للأصلمباینة 
  اء على ما آلت إلیھ؟ طاھرة حلالا بن

وقبل أن أذكر أقوال الفقھاء في المسألة أحرر أولا محل النزاع بینھم حتى یتم السیاق ویتضح 
  المعنى من جمیع جوانبھ؟

  تحریر محل النزاع: 
أنھا تطھر ویحل ، اتفق الفقھاء على أن الخمر إذا استحالت بنفســھا وتخللت دون تدخــل أحد 

  .)54(الانتفاع بــھا
أنھا ، ا اتفق الفقھاء أن الأعیان النجــسة أو المحرمة إذا استحالت استحالة ناقصة غیر كاملــة كم

  .)55(تبقى نجسة محرمة بناء على أصلھا
أما ما عدا ھذه الصور مما یعد من مسائل الاستحالة كالخمر إذا تخللت بفعل فاعل، والخنــزیر 

ا تــرابا أو رمادا وغیرھا من الصور، فقــد تالعَذِرَة إذا صاروالكلب إذا صارا ملحا في المملحة، وكالمیتة و
اختلـف الفقھاء في تأثیر الاستحالة فیـھا، وما إذا كان یترتب علیھا طھارة الأعیان النجسة وحلیة الأعیان 

  المحــرمة والانتفاع بھا أم لا؟ وھم في ذلك على مذھبین:
را في انقـلاب النجس طاھرا والمحرم مباحا، وھو : یرى أصحابھ أن للاستحالة تأثیالمذھب الأول

، )58(، وروایة عند الحنابلة)57(، وھو المعتمد في مذھب المالكیة)56(قول الحنفیة وعلیھ الفتوى في مذھبھم
 )63(والشوكاني )62(وابن القیم )61(وابن تیمیة )60(، وھو اختیار القاضي ابن العربي)59(وھو مذھب الظاھریة

  وغیرھم من المحققین.
: یرى أصحابھ أن الاستحالة لا تأثــیر لھا في طھارة النجس وحِــلِّــیَّــة المحرم. وھو المذھب الثاني
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  .)65(، والمعتمد في مذھب الحنابلة)64(مذھب الشافعیة
إلا أن المطّلع على كتب فقھاء الشافعیة والحنابلــة یرى أنھم وإن كانوا یقولـون بأن الاستحالة لیس 

ـارة النجس وحِــلِّــیَّــة المحرم إلا أن التطبیقات والصور الموجودة في كتبــھم عن تحوّل لھا أثر على طھـ
الأعیان وانقـلابھا من حالة إلى أخرى تــدل على أن الاستحالة محل اعتبار عندھم في الطھارة والحل، 

النجاسة إذا لم یظھر ومن ذلك: قولھم بطھارة الخمر إذا تخللّت، وبجواز أكل الجلالة والزرع المسقي ب
فیھما أثر النجــس، وبطھارة الدود المتـولّد من النجاسة، وبطھارة المسك واللّبن مع أن أصلھما دم 

، وغیرھا من التطبیقات التي فیھا دلالة بیّنة على اعتبارھم للاستحالة في الطھارة والحلّ وإن كان )66(نجس
  نة.ھناك تفاوت في تطبیقاتھا عندھم لاعتبارات معیّ 

  الأدلة:
استدلوا بالكتاب والسنة  .والإباحةالطھارة القائل بأن الاستحالة لھا أثر في أدلة المذھب الأول: 

  وعموم البلوى. والأثر والقیاس والاستقراء
  أولا: الأدلة من الكتاب:

  استدلوا من الكتاب بما یلي:
مُ عَلَ  قولھ تعالى: -  .]157[الأعراف:  یْھِمُ الْخَباَئِثَ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیُحَرِّ

أفادت الآیة الكریمة إباحة الطیــبات وتحــریم الخبائث، والحكم بطیــب الأعیان وجھ الدلالة: 
وخبثــھا إنما یعــرف بتتــبع حقائقــھا والصــفات التي تقــوم بھا، فإذا انقلــبت العــین إلى حقیــقة أخــرى 

بالنجــاسة لأجلــھا ولم تظــھر فیھا صفة الخبث لا من جــھة الطعم أو الریح أو  غــیر التي حكــم علیھا
اللون، وجب أن یختلف الحكم وأن تكون العین طاھرة غیر نجسة، طیبة غیر خبیثة، كالنجــس یصیر 

، )67( ولخــلا أو ملحا أو تــرابا، وھذا الذي یقتضیھ دوران العلة مع معلولھا، فعدم العلة علة لعدم المعل
  .)68(فكان للاستحالة ھذا الأثر في تبــدل النجــس إلى طاھــر والخبیث إلى طیـِّـب

ا فِي بطُُونِھِ مِنْ بیَْنِ فَرْثٍ وَدمٍَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغً  قولھ تعالى: ا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأْنَْعاَمِ لَعِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ
  .]66[النحل:  لِلشَّارِبِینَ 

: دلت الآیة على أن النجاسة تطھر إذا استحالت إلى طیِّــب وصلاح، فالــدم نجــس وجھ الدلالة
یتغیر عن طبعھ ویستحیل إلى شيء آخر طیِّــب طاھــر حلال ھو اللــبن، فــدل ھذا على أن تغیر العــین 

  طھارة والحل.وانقلاب حقیقتھا لھ أثر في تغیر حكمھا من حالة النجاسة والحرمة إلى حالة ال
: "ومن خالف ھذا لزمھ یقول ابن حزم منكرا على من أنكر تأثیر الاستحالة في انقلاب حكم الأعیان

  .)69(أن یحرم اللبن لأنھ دم استحال لبنا"
  ثانیا: الأدلة من السنة:

  استدلوا من السنة بما یلي:
داَمُ  -  نِــعْـمَ الأْدُمُُ « قاَلَ:  عَنْ عَائشَِةَ، أنََّ النَّبِيَّ : الأحادیث الواردة في طھارة الخل -أ   .)70(»الْخَــلُّ  –أوَِ الإِْ

أكل الخل وامتدحھ مع أن أصلھ نجس حــرام وھو كونھ كان خمرا، یقول  ي أن النبوجھ الدلالة:       
رْبینيّ: "الْعَصِیر غَالِبًا لاَ  رِ، فَلوَْ لَ  الإمام الشِّ مْ نَقلُْ بِالطَّھَارَةِ لَتعََذَّرَ إیجَادُ حِلِّ الْخَلِّ وَھُوَ یَتخََلَّلُ إلاَّ بَعْدَ التَّخَمُّ

  . )72(والحل الطھارة. فــدل على أن للاستحالة أثر في )71(حَــلاَلٌ إجْـمَــاعًا"
 الأحادیث الواردة في طھارة المسك -ب

حْــرَامِــھِ قبَْلَ أنَْ یحُْــرِمَ،   ولَ اللهــتُ أطَُیِّــبُ رَسُ كُــنْ « أنََّھَا قَالَتْ: (رضي الله عنھا) عَنْ عَائشَِةَ  - لإِِ
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 )73(»وَلِحِلِّھِ قبَْلَ أنَْ یَطُوفَ باِلْبَــیْــتِ 
یــبِ «.. قال:   أنََّ رَسُولَ اللهِ  عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدرِْيِّ  -   .)74(»وَالْمِسْــكُ أطَْیَــبُ الطِّ

حال؛ والدم عین نجسة، فلو لم یكن للاستحالة أثر أن المسك عبارة عن دم غزال قد استوجھ الدلالة: 
 .في طھارة النجس لما كان المسك طاھرا ولما استعملھ رسول الله 

  الثا: الأدلة من الأثرث
ة ویقول: )75(یَــدمُْــلُ أنھ كــان  سَعد بن أبَِي وَقَّاصٍ استدلوا في ذلك بما روي عن   أرضــھ بالعـُرَّ

ةٍ مِكتـَـ« ةُ ھِــيَ عَذِرَةُ النَّاسِ  ».لُ بـُـرٍّ مِكتلَُ عرَُّ : العُرَّ  .)76(قاَلَ الأصَمَــعِيُّ
ولــو لم یكــن للاستحالة أثــر في طھارتھا  ،)77(أن العذرة وھي عین نجسة بالإجـمــاع وجھ الدلالة:
  في تسمید أرض الــزراعة التي تخرج للناس طعامھم. لما استعملھا سعد 

ل بأن الاستحــالة لھا تأثــیر في طھارة الأعیان النجسة؛ أن الدراسات ومما یؤید ویقوي القــو
والأبحاث العلمیة أثبتــت أن السماد النجس الذي تسمــد بھ الزروع سرعان ما یتفكــك ویتحلل ویتحول 

  .)78(بشكــل كامل بفعل التخمرات البكتیریة إلى أملاح معدنیة مخالفة تماما للأصل یتغذى علیھا النبات
  استدلوا من القیاس بما یلي:رابعا: الأدلة من القیاس: 

 -وھي أم الخبائث -قیاس استحالة العــین النجــسة على الخمر إذا استحــالت بنفسھا، فكــما أن الخمر   )أ 
، فغیرھا من النجاسات أولى أن تطھر بجامع التغیر )79(إذا انقلبت بنفسھا خلا طھرت وحلت باتفاق

 .)80(ـقةوالانقـلاب في الحقیـ
قیاس استحالة العین النجســة على الجــلالة إذا حبست وعلفت بالطاھر أنھ یحل لحمــھا ولبنھا باتفاق    )ب 

 .)81(للتحول والانقلاب الحاصل في حقیقتھا
القیاس على الــدم إذا استحال آدمیا أو لبــنا أو مسكــا فإنھ یطھر بھذا الانقلاب، فكذلك سائر الأعیان   )ج 

 .)82(لاستحالة لزوال الوصف المترتــب علیھاالنجسة تطھر با
   خامسا: الأدلة من الاستقراء

دل الاستقراء من تتبع أقوال الشارع أنھ یجري على إعمال أثر الاستحالة سـواء في حل : قالوا
الأشیــاء وطھارتھا أو في تحریـمھا ونجاستـھا، ومن ذلك ما أخبر الله بھ من أنھ یخرج من بین فرث ودم 

خالصا قد استحال من وصف الخبث وتحول إلى الطیب، وعكــس ھذا فإن الطیــب إذا استحال إلى لبنا 
ـرت الاستــحــالة في انقلاب خبیث نتن صار نجسا كالماء والطعام یستحیلان بولا وعَذِرَة،  فكیــف أثَّـ

رج الطیب من الخبیث والخبیــث  تعالى یخــالطیــب خبیــثا ولم تــؤثــر في انقــلاب الخبیــث طیــبا؟! والله
من الطیب ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسھ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمھ 

  .)83(ووصفھ، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معھ وجودا وعــدما
  عموم البلوى سادساً:

حالة في الطھارة، یقــول ابن حیث ذھبوا إلى اعتبار عمــوم البلــوى في القول بتأثــیر الاست
عابــدین عن سقـوط الحیوان في قدر الصابون وانقـلابھ إلى صابون: "ومقتضاه عـدم اختصاص ذلك 

، وقال أیضا: )84(الحكم بالصابون، فیدخل فیھ كل ما كان فیھ تغیر وانقلاب حقیقة وكان فیھ بلـوى عامة"
  .)85(ة بالانقلاب""عمـوم البلوى علة اختیار القول بالطھارة المعلل

اشتــدّ علیھ الأمـر أن یحكــم بنجاسة رماد النجــاسة خصوصا وھو من أھــل  كما أن الإمام الخَرَشِيّ 
مصر الذین من عادة أھلــھا أن یخبزوا بالزبل حیث قال: "ینبغي أن یرخص في الخبز المخبوز بالزبل 



 نورالدین ساخر/ د
 

  

 2026، جویلیة 39 عدد:لا                                                                                                                426

  .)86(أمر معیشتھم" .. وإلا فیتــعــذر على الناس.عندنا بمصر لعموم البلوى
أقول: إذا كــان أولئك الأفذاذ قــد أفتــوا بتأثیر الاستحــالة في طھارة الأعیان النجــسة لعموم 
البلـوى في زمانھم أیام كانت الأمة الإسلامیة تصنــع طعامھا وشرابھا بنفسھا، فكــیف بزمان النــاس الیوم 

تتحكم فیھ أیادي الغرب الكافر الذي تفتقد بیئتھ ھدایــات  الذي أصبح فــیھ أغلب طعـام المسلمین ودواءھم
الوحي، مع عدم استغناء المسلمین عنھم بسبــب التبعیة والمصائب والنكبات التي حلــت بھم، فأصبـح 
القول باعتبار الاستحالة في التطھـیر وأنھ قاعدة یعول علیھا في استنباط الأحكام الشــرعیة ضرورة حتمیة 

  لـوى، وإلا للزم مــن مخالــفة ذلك عسر وحــرج لا یطیقھما النــاس في أمر معاشــھم.لعموم الب
  .القائل بأن الاستحالة لیس لھا أثر في الطھارة والإباحةأدلة المذھب الثاني: 

  استدلــوا على ذلك بالسنة والأثر والقیاس والمعقــول.
  أولا: الأدلة من السنة

  استدلوا من السنة بما یلي:
  الأحادیث الواردة في النھي عن تخلیل الخمر ووجوب إراقتھا -أ

، فَــقَــالَ: لاَ   أنََّ النَّبِيَّ « عَنْ أنََسٍ  - ـخَــذُ خَــلا�  )87(»سُئلَِ عَــنِ الْخَــمْــرِ تـُـتَّـ
» أھَْــرِقْــھَا«وَرِثـُـوا خَـمْــرًا، قَالَ:  عَــنْ أیَْــتـَـامٍ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ: أنََّ أبَاَ طَلْــحَةَ سَــألََ النَّبِيَّ  -

؟ قاَلَ:  . )88(»لاَ « قَالَ: أفََــلاَ أجَْعَــلـُـھَا خَــلا�
  وجھ الدلالة: 

ـھ   أن النبي نھى عن تخلیــل الخمر وأمر بإھراقھا، ولو جاز التخلیل لندب إلیھ ونبَّھ علیھ كما نبَّـ
دھا والانتفاع بھ، ولما في التخلیل كذلك من فائدة إصلاح مال الیتیم أھل الشاة المیتة إلى جواز دبــغ جل

، فدل ھذا على أن الاستحالة لا أثر لھا في الطھارة والإباحة )89(الذي ھو أولى الأموال بالرعایة والحفظ
  للأعیان النجسة أو المحرمة.

  ونوقش استدلالھم ھذا من وجھین: 
مر لا یعني عدم طھارتھا إذا تخلّــلت، لأن النھي في الحدیث : أن النھي عــن تخلیل الخالوجھ الأول

نان  محمول على الورع والمبالغة في الردع وسد�ا للذریعة، بدلیل أمره  في بعض الروایات بكسر الدِّ
  .)90(مع أنھا أموال، وإضاعة المال منھي عنــھ في الإسلام وخرق الزقاق

: انعقــــد الإجمــــاع على أن الخمر إذا تخللـــت بنفســـھا وانقـــلبت إلى خــــل أنـــھا الوجھ الثاني
، فلـــزم منھ أن الأعیــان النجـــسة أو المحـــرمة تحــــل وتطـــھر )91(تطـــھر وتحـــل بھـــذه الاستحـــالة

  الطھارة والحـــل. إذا استحـــالت بنفســـھا، ما یعـــني أن للاستحـــالة أثر في
لة وشرب ألبانھا -ب   الأحادیث الواردة في النھي عن أكل لحوم الجلاَّ
 . )92(»وَألَــباَنــھَِا عَــن أكَــلِ الجَــلاَّلَةِ   ى رَسُــولُ اللهِ نَھَ «عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنھما قَالَ:  -
ـمَةِ   أنََّ النَّبِيَّ « عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھماو - لَةِ، وَعَــنِ )93(نھََــى عَــنِ الـمُجَــثَّـ ، وَلَــبَنِ الجَلاَّ

ــقَــاءِ   .)94(»الشُّــرْبِ مِــنْ فيِ السِّ

عن شـرب صلى الله عليه وسلم : أن الاستحـالة لو كانــت مؤثرة في طھارة الأعیان النجسة لما نھى النبي وجھ الدلالة
لة وأكل لحمـھا، لأن ما تتغـذى علیھ الج لة من النجاسـات یستحیل في جسمھا إلى لحـم ولبن لبن الجـلاَّ لاَّ

وعرق...الخ، فدل ذلك على أنھ لا أثر للاستحالة في طھارة الأعیان النجسة وغیر مؤثرة في منع 
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  .)95(التحـریم
لة التي ظھر أثر النجس في لبنھا ونوقش استدلالھم ھذا:  بأن النھي الوارد في الحدیث خاص بالجلاَّ

جاسة التي علفتھا لم تستحل استحالة كاملة بدلیل بقاء الرائحة والنتن، وإنما ھي من باب ولحمھا؛ لأن الن
الاستحالة الجزئیة، وھذه الأخیرة غیر مقصــودة، فإذا زال عنھا أثر النجس من النتن والرائحة بحبســھا 

یة المطھرة، وعلیھ ، وھذه ھي حقیــقة الاستحالة الكل)96(وعلفھا الطاھـرات كانت طیــبة حلالا باتفاق
  والإباحة.  الطھارةفالحــدیث فیــھ حجة ودلیل لأصحاب القول الأول القائل بأن الاستحالة لھا أثر في 

  ثانیا: الأدلة من الأثر
 ـكْــرِي أرَْضَ رَسُــولِ اللهِ كُنَّا نـُ« عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھما قاَلَ:استدلوا من الأثر بما روي 

  َْ97(»ــترَِطُ عَلیَْــھِمْ أنَْ لاَ یدَمُْــلـُـوھَا بِعَــذِرَةِ النَّــاسِ وَنش(.  
أنھ لو لم تكن الثمار التي تسمد بالنجاسات نجسة وتتربى فیــھا أجزاء النجاسة لما كان وجھ الدلالة: 

  .)98( في اشتراط عدم دملھا بعذرة النــاس فائدة، فدل على أنھ لا أثر للاستحالة في الطھارة
  ونوقش استدلالھم ھذا من عدة أوجھ:

  .)99(أن ھذا الأثـر ضعیف لا تقـوم بھ حجةالوجھ الأول: 
من الترخیص  وعلى فرض صحة الأثر فإنھ معارض بما روي عن بعض الصحابة الوجھ الثاني: 

  في ذلك، كسعد بن أبي وقاص، ولا حجة في قول بعضھم على بعض.
  .ــوصیة لتعلقھ بأراضي رسول الله ص: أنھ قد یحمل على الخالوجھ الثالث

   ثالثا: الأدلة من القیاس
استدلـوا من القیاس، بأن الأعیـان النجسة لم تحصل نجاستھا بالاستحالة فلا تطھر بالاستحــالة قیاسا 

فجاز  -إذ أصلھا عصیر - على الدم یصیر قیحا أو صدیدا، بخلاف الخمر فإن نجاستـھا كانت بالاستحالة 
  .)100(بالاستحالةأن تطـھر 

  ونوقش استدلالھم ھذا من وجھین:
أن ھذا الفرق ضعیــف، فجمیــع الأعیــان النجسة استحالت عن أعیان طاھرة، كالدم الوجھ الأول: 

والبـول والعـذرة إنما استحالت من الغـذاء الطاھـر، حتى الحیوان النجـس إنما استحال عن المـاء والتراب 
  .)101(ونحـوھما من الطاھـرات

أن استحالة الدم إلى قیح وصدید إنما ھو من باب استحــالة العین النجسة إلى ما ھو الوجھ الثاني: 
أشد استقذارا منـھا، فیثبت الحكم فیـھا بطـریق الأولى، والمقصـود بالاستحالة ھنا ھو ما استحال إلى طیب 

  .)102(وصلاح، وھـذا الفـرق والتغایر بینھما واضـح
  الترجیـح:     

ن خـلال ما سبـق عرضھ من أقـوال الفقـھاء في مسألة الاستحـالة، وبعـد النـظر الدقیـق في أدلتـھم م
ومناقشتــھا یظـھر لنا رجـحان قـول المذھـب الأول والـذي یقـضي بأن الاستحـالة لھا أثر في إثبات حكـم 

ة للعـین تامة كلـیة، وھو القول الذي الطھارة والحـل للعـین النجسة أو المحـرمة، شـرط أن تكـون الاستحـال
  .)103(جـزم شیـخ الإســلام ابن تیـمیة بصحتـھ حیث قال: "وھذا ھـو الصـواب المقــطـوع بھ"

  ویمكن تلخیص أسباب الترجیح فیما یلي:    
قـوة الأدلـة التي استـدل بھا أصحـاب المذھب الأول وصحتھا شـرعا وعقـلا وسلامتھا من أولا: 
  ـة، وضعف أدلة المذھب الثـاني واعتـلالھا بالمناقشة والاعتراض.المناقــش
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أن موجب قـول المـذھب الأول یتفـق والقیاس؛ فأصحـابھ اعتمـدوا على ربـط الأحكام بعللھا، الثاني: 
فاعتبروا أن الحكم بالنجـاسة یـدور مـع العلة التي من أجلھا حكم على العین بالنجاسة وجودا وعدما، 

 الطھارةحـاب المذھب الثاني فقالوا بإعمال الاستحالة في التنجیس والتحریم، ومنعوا أثرھا في بخلاف أص
  والحِل.

أن أصحـاب المذھب الثاني قــد وقعوا في التناقض فیما ذھبوا إلیھ، حیث حكموا بطھارة وحلیة ثالثا: 
وا بطھارة الجلالة بعــد الحبس، تــناول الزروع المسقیة بالنجـاسة إن لم یظھر فیھا أثر النجس، كما حكم

  إذ یلزم من مذھبـھم في الاستحالة عدم حِــل أكـل الجـلالة والـزروع المسقیة بالنجـس.
ومــن أنھ یلزم من العمـل بموجب قول المـذھب الثاني ما یمــتــنع شرعا، قال ابن حزم: "رابعا: 

لبــنا، وأن یـحرّم التمّر والزّرع المسقيّ بالعـذرة دم استحــال  لزمھ أن یـحرّم اللّبن لأنّــھخالــف ھذا 
والبـول، ولزمھ أن یبیح العـذرة والبـول، لأنّھما طـعام ومـاء حلالان استحالا إلى اسـم منصـوص على 

  .)104("تـحریـم المسمّى بھ

یلبي : أن موجب قول المذھب الأول یتفق وقاعـدة رفـع المشقة والحرج والتیسیر على الناس، وخامساً 
التي أفرزتھا الحیاة المعاصرة في أغذیة الناس وأشربتھم وأدویتـھم،  -إن لم نقل الضرورات -الحاجات 

  وھـذا ما لا یكـون عند العمل بموجب قـول المــذھب الثاني.

  الجمــاعــیة المعاصرة الآتیة: الإفتاءوبھذا صـدرت توصیـات وقرارات المجامـع الفقھیة وھیئات      

 )،4/21( 198القرار رقم: : جاء في لفقھ الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلاميمجمع ا -
  ما یلي: م)2013/ نوفمبر ـھ1435الصادر عن المجمع في دورتھ الحادیة والعشرین (محرم 

حة ثانیا: إن المـواد المحرمة أو النجسة بذاتھا أو بإضافتھا في الغذاء والدواء تنقــلب إلى مــواد مبا     
  شرعا بإحدى طریقتین:

 الاستحالة. -أ
 .)105(الاستھلاك، وقد رأى المجمـع تأجیلھ لـمزید من البحث -ب

) من دورة المجلس السابعة 4/17: جاء في القرار رقم: (المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي -
ى مختلـفة عنـھا في أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرم) ما یلي: "2003/ دیسمبر ـھ1424عشــرة (شوال 

صفاتھا وخواصـھا كتحـول الزیــت إلى صابون ونحو ذلك، أو استھلاك المادة بالتصنیع وتغیر الصفــات 
 .)106("والـذات، تعـد وسیلة مقبـولة في الفقھ الإسلامي للحــكــم بالطھارة وإباحة الانتـفاع بھا شـرعا

الفقھیة الطبیة الثامنة (ذي الحجة في ندوتھا : أصدرت المنظمة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة -
م) توصیة جاء فیھا ما یلي: "الاستحالة التي تعني انقلاب العین إلى عــین أخــرى 1995/ ماي ـھ1415

لُ الموادَّ المحرمة إلى  لُ المــوادَّ النجسة أو المتنجــسة إلى موادَّ طاھرةٍ وتحَُوِّ تغایرھا في صفاتھا تحَُــوِّ
 .)107(باحةٍ شـرعاً "موادَّ م

 م)1997ھـ/ یونیو 1418الفقھیة الطبیة التاسعة (صفر في ندوتھا  ثم أصدرت المنظمة توصیة أخرى     

إذا تحقَّـقت في طھارة وحلیة المواد المحرمة والنجسة وأن لھا أثراً أكدت فیھا على حجیة قاعدة الاستحالة 
لما سبقت دراستھ في الندوة السابقة، فإن ھذه الندوة استكمالا نص التوصیة كالآتي: قد جاء ضوابطھا، و

وخلصت إلى أن المواد الإضافیة في الغذاء  ،ناقشت الجوانب الطبیة والفقھیة المتعلقة بھذا الموضوع
  :والدواء التي لھا أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بإحدى طریقتین
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تناولھا  "تغــیر حقیــقة المــادة النجــسة أو المحرملاح الفقھي: ویقصد بالاستحالة في الاصط: الاستحالة -أ
ویعــبر عنــھا في  ".وانقلاب عینھا إلى مادة أخرى مباینــة لــھا في الاســم والخصائــص والصــفات

 یحول المــادة إلى مركــب آخر" كــل تفاعــل كیمیــائي كاملالمصطــلح العلــمي الشائــع 
  .)108( ك: ...الاستھلا -ب

/ ـھ1422للمجـمع (محرم  ثة عشرةالنـدوة الفقھیة الثالـ: قررت مجمع الفقھ الإسلامي بالھند -
 م) ما یلــي: 2001أفریل 

  إن الأشیاء التي حرمتھا الشـریعة الإسلامیة تتعلق حرمتھا ونجاستھا بذاتھا، فإذا تبدلت حقیــقة الشيء
وماھیتھ بسبب عمل إنسـاني، أو بطـریقــة كیماویة أو غیر كیماویة أو بحــكــم العوامــل الطبیعیة والبیئیة 

 .یبقى حكـمھ السابـق، بل یصیر لھ حكم جدیــد، ولا فرق فیــھ بین نجس العین وغیره فلا
  ً   .)109(إذا اختلط الشيء النجس بالأشیاء الطاھرة دون تبدل ماھیــتھ فإنھ یبقى نجساً وحراما

وتوصیـات المؤتمــر السنوي التاسـع للمجمـع  قـراراتجاء في : مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا -
م) ما یلي: "الاستحــالة ھي انقلاب العین إلى عین أخرى تغایرھا 2013ه/ مارس 1434الأولى (جمادى 

ل بھا المواد النجسة أو المتنجــسة إلى مــواد طاھرة،  في حقیقتھا وفي صفاتھا، وھي من المطھرات، فتتحوَّ
 .)110(یقتھا لم یتغیر حكمھا "فیتغیر حكمھا من التحریم إلى التحلیل...، أمّا إذا تغّیرت صفــاتھا وبقیت حق

): الصادر عن المجلس في 3/23( 90: جاء في القرار رقم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحــوث -
"بما أن الاستحـالة ھي تحـول  :م) ما یلي2013/ یونیو ـھ1434دورتھ العادیة الثالـثة والعشرین (شعبان 

ا مؤثرة شرعًا في الحكم حیث یتغیر حسب تغیر المادة مادة إلى مادة أخـرى بتغـیر حقیقتھا وأوصافھا، فإنھ
حلال، فإذا تحول إلى خمر یصبح حرامًا، ثــم إذا تحــول إلى خل  وتحـولھا، كالعصــیر المتخذ من العنــب

یصبح حلالاً، سـواء تم التخلل بذاتھ، وھـو المتفـق علیھ، أو تم بفعـل الإنسان على الراجح القــوي 
  .)111(دلة المعتبرة"المسـنــود بالأ

) الصادرة 597: جاء في الفتوى رقم: (فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطیني -
"الأعیان النجــسة تطھر بالاستحــالة على الراجح مــن أقوال الفقھاء،  م، ما نصھ:12/10/2016بتاریخ: 

 .)112("شریطة أن تكون الاستحالة كاملة لا جــزئــیة
جاء في الفتوى رقم:  لإفتــاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدولة الكـویت:فتوى ھیئة ا -

) ما نصھ: "إذا تحولت المنتجات الكحولیة أو الخنزیریة وصارت مادة أخرى في صورة الدواء 3250(
فإنھا تطھر ویحل الانتفاع بھا، أما إذا لم تتحـول إلى مادة أخـرى فإنـھا تبقى نجسة إلا في حالة 

  .)113(الاضطرار؛ بأن لا یقوم مقامھا شيء من الأدویة الحـلال والله أعلم"
بعد ھـذا العرض الشامل والمفصل لمسألة الاستحالة نجــد أن الأدلة كلھا متظافرة فیما بینھا ومتكاملة      

ر على تقـریر حكم شرعي منسجـم مع نصوص الشریعة وأصولھا ومقاصدھا وھـو: أن الاستحالة لھــا أث
وأنَّ الإشكــال الحاصل بین الفقھاء في طھارة الأعیان النجسة أو المحرمة وحلیة استعمالــھا والانتفاع بھا، 

في قضیة القاعدة لا یكمن في تأصیلاتھا الفقھیة وإنما في تطبیقاتھا العملیة، فھي أقرب إلى عمـل الخبراء 
  .)114(منھ إلى عمل الفقھاء

قاعدة من قواعـد الفقھ المعتبرة شرعا، مطردة لا تتخلف، یستفید منھا وعلیھ فإن الاستحــالة تعتبر 
  الفقیھ الأصولي في جملة من الأحكام الشرعیة المتنوعة، خاصة في النـوازل والمستجـدات المعاصرة.
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ھـذا وحیث قلنا بصحة قاعـدة الاستحالة، فإن ھذا كلھ مقیـد ومتوقـف على التحقق من وقوع 
امة إلى طیب وصـلاح، ولا بد كذلك من الرجـوع إلى الخبراء وأھل الاختصاص الاستحالة كاملة ت

العارفـین بحقیقة التفاعلات الكیمیائیة للتأكد من طبیعة الاستحالة التي وقـعت، حتى لا یكون القول مجـرد 
  ادعـاء أو تسـرع في الحكم.

  ضوابط الحكم بأن العین مستحالةالرابع: المطلب 
من أقوال الفقھاء وقرارات المجامع الفقھیة السابق ذكرھا في مفھوم الاستحالة،  یمكن أن نستخلص

ضوابط لإعمال الحكم الكلي للقاعدة، وھو طھارة النجس وحِــلِّــیَّــة المحرم بالاستحالة، وھذه الضوابط 
  ھي:

مغایرة تماما أن تتغیر حقیقة العین النجسة أو المحرمة وتتحول كلیا إلى عین أخرى الضابط الأول: 
كصیرورة  ،للأصل في الاسم والخصائص والصفات، فلا تحمل معھا أیّا من أجزاء الأصل المنقلبة عنھ

  المیتة أو العذرة ترابا أو صیرورتھما بعد الحرق رمادا، وكالخنزیر یصیر ملحا.
حیــلي /یقول أ.د مجرد تفكــیـك مبینا لحقیقة ھذا الضابط بقولھ: "إذا كانــت العملیة  وھبة الــزُّ

التركیــب وتـجزئــة الـمــادة الأصلیة وبــقاء التركــیب الســابــق في وضعــھ الطبیعــي فــلا یــعد ھذا 
استحالة؛ لأن مـجرد التحلل الجزئي لروابط الـمادة وتغیرھا.. لا یسوغ الإباحة، وأما إذا تغیر التركیب 

  .)115(احة بعد التخلص من الـمواد الشائبة"الأساسي للمادة الأصلیة فیــمكن القول بالإب
أن تكون العین الجدیدة طــیِّــبة غــیر مستخبثة، فإن بقي شيء من الخبث أو تحــولت الضابط الثاني: 

العین المستخبثة إلى ما ھو أخبث وأفسد فلا أثر حینئذ للاستحــالة في الطھارة والحـل، قال الإمام المقرّي: 
  .)116(فساد لا تنــقل حكمھ، وإلى صــلاح تنقل بخلاف""استحالة الفاسد إلى 

ومن أمثلة التحول إلى طیب وصلاح، استحالة الخمر إلى خل ودم الغزال إلى مسك، ومن أمثلة 
  تحول الفاسد إلى خبث وفساد، الدم یستحیـل إلى قیح وصـدید.

، فقد سمى الخمر صلى الله عليه وسلمذلك النبي أن یتبع تغیر حقیقة العــین تغــیر اسمھا كما أشار إلى الضابط الثالث: 
لِھا خلاّ.   بعد تخــلُّـ

  خاتمة
 :توصل الباحث من خلال ھــذه الدراسة إلى النتائج الآتیة

أن من طرق التعرف على أحكام النوازل الرد إلى القواعد الفقھیة التي یجري علیھا ما لا نھایة لھ من  - 1
لمتناھیة، ولو التزم علماء الشریعة ألاّ یحكموا على الجزئیات التي تتولّد عن الوقائع والمستجداّت غیر ا

 النازلة بحكم حتى یجدوا لھا نصّا شرعیا لتعطّلت الشریعة، لأن نصوصھا متناھیة.
أن الاستحالة المعتبرة في عرف الشرع ھي التي یحصل فیھا التحول التام والانقلاب الكلي للمادة  - 2

یر مستخبثة، فإن اختل شيء من ذلك فلا أثر حینئذ للاستحـالة الأصلیة، وأن تكون المادة الجدیدة طیبة غ
 في الطھارة والحل.

أن القول باعتبار تغیر الطعم واللون والرائحة آثار ینبني علیھا القول بتحقق الاستحالة قول غیر مسلم  - 3
تعطیل كثیر من بھ على إطلاقھ، ولا یمكن التعویل علیھ في بناء الأحكام الشرعیة، إذ یلزم من الأخذ بھ 

الأحكام الشرعیة وإباحة كثیر من المحرمات لمجرد أن مادة من المواد قد اعتراھا التغییر ظاھرا، فعلى 
سبیل المثال على ذلك إضافة كمیة من شحم الخنزیر إلى مادة غذائیة طعمھا قوي وذات لون داكن 

أن شحم الخنزیر قد تغیرت صفاتھ ورائحتھا شدیدة، تجعل من ھذه المادة مباحة الأكل شرعا، باعتبار 
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الطبیعیة الظاھرة من طعم ولون وریح، لكن لو نظرنا إلى حقیقة ھذه المادة من جانب علمي كیمیائي وما 
یطرأ علیھا من تحولات، نجد أن ھذه المادة یحرم تناولھا شرعا، ذلك أن تغلب ھذه المادة الغذائیة على 

وخصائصھ الكیمیائیة وإن أفقده خصائصھ الطبیعیة الظاھرة، شحم الخنزیر لم یفقد ھذا الشحم حقیقتھ 
جسم الإنسان فإن الجسم یتعامل مع كل مادة  بدلیل أن ھذه المادة المضاف إلیھا شحم الخنزیر إذا دخلت

على حدة كما لو كانت غیر مختلطة مع بعضھا، فیمر شحم الخنزیر المضاف بنفس المراحل التي یمر 
یدخل الجسم استقلالا. وعلیھ فلا یمكن إطلاق قاعدة الاستحالة كحكم عام على بھا شحم الخنزیر الذي 

التحولات التي تفقد المادة خصائصھا الطبیعیة الظاھرة، بل لا بد أن یكون ھناك مزیــدٌ من التفصیل 
 والتحلیل.

عملیة، فھي أقرب أن الإشكال في قضیة الاستحالة لا یكمن في تأصیلاتھا الفقھیة وإنما في تطبیقاتھا ال - 4
إلى عمل الخبراء منھ إلى عمل الفقھاء، لذا ینبغي الرجوع إلى أھل الخبرة والاختصاص العارفین بحقیقة 
التفاعلات الكیمیائیة للتأكد من طبیعة الاستحالات التي تقع للمواد المحرّمة والنجسة التي تقحم في 

 الأطعمة والأشربة.
في طھارة وحلیّة الأعیان النجسة والمحرمة الترویج  اً لقاعدة وأن لھا أثـرالقول بحجیّة ا -أبداً - لا یعني  - 5

أو الإغراء بالقصد والتعمد إلى تلك الأعیان استخـداماً، وتداولاً، وبیعاً، وشـراءً؛ لأن الأصـل أنھ یحرم 
یحـرص على المسـلم مباشرة النجس أو المحرم في مطعمھ ومشربھ، وأنھ لا بــدّ علیھ في ذلك كلھ أن 

  على الحلال الطیّــب في أصلھ ومنشئھ.
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  ).1/53المغني، ( ،ابن قدامة )21(
 ).101-1/100المحلى بالآثار، ( ،ابن حزم )22(
 ).1/143، ((م.ن) ،ابن حزم )23(
  ).20/522مجموع الفتاوى، ( ،ابن تیمیة )24(
  ).3/298إعلام الموقعین، ( ،ابن القیم )25(
  ).1/316رد المحتار، ( ،ابن عابدین )26(
  ).9/596المغني، ( ،ابن قدامة )27(
 .13ص:المستصفى،  ،الغزالي )28(
معجم الكیمیاء  ،أحمد مدحتفعل مادة في مادة أخرى تؤدي إلى التغیر في تركیبھا الكیمیائي. انظر:  ،فاعل الكیمیائيالت )29(

  ). 1/73والصیدلة، (
  .67 استحالة النجاسات، ص ،محمد الھواري )30(
  .8 مبادئ الكیمیاء، ص ،الشلبي )31(
  .25 ص ،ت في الدواء والغذاءالاستغناء عن النجاسات والمحرما ،أبو الوفا عبد الآخر )32(
  .46 أثر استحالة الأعیان النجسة على حكمھا حلا وحرمة، ص ،إدریس عبد الفتاح محمود )33(
 ،629 ص ثبت أعمال الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة، رؤیة إسلامیة لبعض المشكلات الطبیة المعاصرة، التوصیات، )34(

  .733-732 ، صالإسلاميي لمنظمة المؤتمر وقرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي الدول
  ).2/111الفروق، ( ،القرافي )35(
إزالة النّجاسة تارة تكـون بالإزالة كالغسل عبر الإمام القرافي عن نفس المعنى تارة بالإحالة وتارة بالاستحالة قائلاً: " )36(
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علماؤنا بین استحالة الخمر إلى الخـلّ قضـوا فرّق ". وقال في موضع آخر: " بالماء وتارة بالإحالة كالخمر إذا صار خلاّ 

  ).189، 1/167الذخیرة، ( ،". فعن نفس انقلاب الخمر خلا عبر بالإحالة وبالاستحالة. انظر: القرافيفیھ بالطّھــارة
  طریقة في معظم كتبھم، وھي التنبیھ على الخلاف في القاعدة عند إیرادھا. - ريكالمقّ  - تبنى بعض الفقھاء  )37(
  .96 قواعد الفقھ، ص ،يرلمقّ ا )38(
  .100- 99 ، ص(م.ن) ،يرالمقّ  )39(
  .100 ، ص(م.ن) ،يرالمقّ  )40(
  .103 ، ص(م.ن) ،يرالمقّ  )41(
  .103 ، ص(م.ن) ،يرالمقّ  )42(
 .58 إیضاح المسالك، ص ،الونشریسي )43(
 .116 المنھج المنتخب، ص ،الزقاق )44(
  .155 ، صالیواقیت الثمینة ،السجلماسي )45(
  .107 الأشباه والنظائر، ص ،یوطيالس )46(
  . 137 الأْشَْباَهُ وَالنَّظَائرُِ، ص ،ابن نجیم )47(
قال رحمھ الله: "وفرقوا بین تطھیر الخمرة إذا انقلبت خلا، والعلقة إذا صارت حیوانا طاھرا، والماء المتغیر بالنجاسة  )48(

غیرھا، وشیخ الإسلام یعمم ذلك في كل شيء استحال من إذا زال تغیره، أنھا تطھر بالاستحالة من الخبث إلى الطیب دون 
  .154 القواعد والأصول الجامعة، ص ،السعديالخبث إلى الطیب أنھ یطھر". انظر: 

  ). 7/442موسوعة القواعد الفقھیة، ( ،البورنو )49(
  ).12/26، ((م.ن) ،البورنو )50(
اختلاط  فیھمع الخلط في أن كلا منھما لا بـدّ أن یحـصل یشترك  الاستھلاكوبالنسبة للتمییز بین الاستھلاك والخلط: فإنَّ  )51(

عین بعــین أخرى، ویفـترقان في أن الاستھلاك لا بـدّ فیھ من امتـزاج إحدى العینین بالأخـرى حتى تضمحل خصائص 
أجزاء مادة في أجزاء إذ ھو مجـرد تداخل العـین القلیلة وصفاتھا وتفنى في العین الكثـیرة، ولیس الحال كذلك في الخلط، 

مادة أو مواد أخرى، لیتكـون من ذلك مخلـوط أو مزیج، صلـب أو رخـو أو سائــل أو غاز، من غـیر زوال لخصـائص 
  .العین المخلوطة، بل تبقى كل مادة من مكونات الخلیـط محتفظة بصفاتھا الأصلیة

  جس على حالھ والطاھر على حالھ.الخلط، بل یبقى الن في اصطلاحوعلیھ فلا استـھلاك یحصـل للمواد 
: مجموعة العملیات الكیمیائیة التي تنتج بھا الخلایا المواد والطاقة اللازمة Assimilationالتمثیل الغذائي (الأیض)  )52(

تفُتت  وھذه العملیة ھي التي تحقق النمو والترمیم في الكائنات الحیة، وتبدأ عملیة التمثیل الغذائي في الإنسان عندماللحیاة، 
المعدة الطعام إلى جزیئات صغیرة، وھذه العملیة تسمى عملیة الھضم، فعندما یمتص مجرى الدم ھذا الطعام المھضوم 

انظر: ویحملھ إلى كل أجزاء الجسم، یتم تمثیل الغذاء المھضوم بوساطة الخلایا لیستخدم في نمو الجسم أو إصلاحھ. 
  ).7/187)، و(3/510الموسوعة العربیة العالمیة، (

  .6-5 إعادة النظر في فتاوى إباحة المطعومات ومستحضرات الزینة، ص ،یحي خواجي، أوبو الوفا عبد الآخرانظر:  )53(
بدایة المجتھد،  ،)، ابن رشد13/152المنھاج شرح صحیح مسلم، ( ،)، النووي1/172الاستذكار، ( ،ابن عبد البر )54(

  ).601، 481، 21/71)، ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، (3/28(
 ،)، الغزالي1/188الذخیرة، ( ،)، القرافي1/316رد المحتار، ( ،)، ابن عابدین5/40بدائع الصنائع، ( ،انظر: الكاساني )55(

قرارات المجمع الفقھي الإسلامي ، )6/100المحلى، ( ،)، ابن حزم9/596المغني، ( ،)، ابن قدامة13المستصفى، (
قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر ، 40- 39 مة، صلرابطة العالم الإسلامي بمكة المكر

ثبت أعمال الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة، رؤیة إسلامیة لبعض المشكلات الطبیة المعاصرة، ، 733-732 الاسلامي، ص
 م)،2004ھـ/1424الأولى  الندوة الفقھیة الرابعة عشرة، (جمادى ،مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، 630 ص ،التوصیات

   )،19/02/2024(دخول بتاریخ: 
http://www.ifa-india.org/ar/juristic-decisions/issue-related-to-worship-and-offeringibadat.html 

)، القرارات والفتاوى الصادرة عن 14- 1/13كتاب المؤتمر التاسع لمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا، القرارات والتوصیات، (
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) 597فتوى رقم: ( ،، المجلس الإسلامي للإفتاء (الداخل الفلسطیني)154، 151 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص

م)، 19/02/2024(دخول بتاریخ:  https://www.fatawah.net/Fatawah/597.aspxم، 12/10/2016بتاریخ: 
 ـ،ھ28/09/1442حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العین، موقع المسلم،  ،وھبة الزحیلي

[https://almoslim.net/elmy/291385]   :02/10/2022(دخول بتاریخ.(  
)، ابن 395- 1/394البحر الرائق، ( ،)، ابن نجیم1/85)، الكاساني: بدائع الصنائع، (1/76تبیین الحقائق، ( ،الزیلعي )56(

 ).327، 1/316رد المحتار، ( ،عابدین
حاشیة  ،)، الدسوقي189-188، 167، 1/164الذخیرة، ( ،)، القرافي152، 138-1/137التاج والإكلیل، ( ،المواق )57(

رقاني على مختصر خلیل،  ،)، الزرقاني58-57، 52، 1/50قي، (الدسو مواھب الجلیل،  ،الحطاب )،49-1/48(شرح الزُّ
  ).1/63أسھل المدارك، ( ،)، الكشناوي1/97(

  ).1/318، (الإنصاف ،)، المرداوي1/53المغني، ( ،ابن قدامة )58(
  ).101-6/100) (143، 1/136المحلى، ( ،ابن حزم )59(
  ). 8/18عارضة الأحوذي، ( ،يابن العرب )60(
  ).483، 21/71مجموع الفتاوى، ( ،مستثنیا من ذلك الخمر إذا تخللت بفعل فاعل؛ إعمالا للنص الوارد. ابن تیمیة )61(
  ).298-1/297إعلام الموقعین، ( ،ابن القیم )62(
  .35 السیل الجرار، ص ،الشوكاني )63(
مغني المحتاج،  ،)، الشربیني2/579المجموع، ( ،)، النووي1/428ن، (البیا ،)، العمراني1/94المھذب، ( ،الشیرازي )64(

)1/236 ،239.( 
)، 1/318، (الإنصاف ،)، المرداوي1/53المغني، ( ،)، ابن قدامة1/159الكافي في فقھ الإمام أحمد، ( ،ابن قدامة )65(

  ).6/194البھوتي: كشاف القناع، (
 ،)، الشربیني575- 2/573المجموع، ( ،)، النووي1/94المھذب، ( ،ازي)، الشیر5/334الحاوي الكبیر، ( ،الماوردي )66(

 ،)، البھوتي596، 9/414)، ابن قدامة: المغني، (1/83، (حاشیة قلیوبي القلیوبي:)، 239، 1/236مغني المحتاج، (
 ).1/105كشاف القناع، (

 ،القرافيالتحریم ثبتت الإباحة وھي الطھارة". یقول الإمام القرافي: "عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحریم، وإذا عدم  )67(
  ).1/164الذخیرة، (

  ).482-21/481مجموع الفتاوى، ( ،)، ابن تیمیة1/164الذخیرة، ( ،القرافي )68(
  ).6/101المحلى، ( ،ابن حزم )69(
  ).3/1621، (2051صحیح مسلم، كتاب الأشربة، باب فضیلة الخلِّ والتأدُّم بھ، حدیث رقم:  ،مسلمرواه  )70(
  ).1/236مغني المحتاج، ( ،الشربیني )71(
  ).6/115)، (136، 1/133المحلى، ( ،ابن حزم )72(
یبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، حدیث رقم:  ،البخاريرواه  )73( )، ومسلم: صحیح 2/136، (1539صحیح البخاري، كتاب الحج، باَبُ الطِّ

  ).2/846، (1189 مسلم، كتاب الحج، باب الطیب للمحرم عند الإحرام، حدیث رقم:
یبِ، حدیث رقم:  ،رواه مسلم )74( صحیح مسلم، كتاب الأْلَْفَاظِ مِنَ الأْدَبَِ وَغَیْرِھَا، باَبُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأنََّھُ أطَْیَبُ الطِّ

یبِ المِسْكُ «)، والترمذي بلفظ: 4/1765، (2252 سنن الترمذي،  ،ترمذي، الوقال: "ھَذاَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ"» أطَْیَبُ الطِّ
  ).3/308، (991أبواب الجنائز، باب ما جاء في المسك للمیت، حدیث رقم: 

یقال: یدمل أرضھ: أيَ یصلحھا وَیحسن معالجتھا، وَمِنْھ قیل للجرح: قد اندمل إِذا تماثل وَصلح، وَیقُاَل للسرجین: الدَّمال  )75(
  ).19- 4/17غریب الحدیث، ( ،)، أبو عُبید2/134یة في غریب الحدیث، (لأِنَ الأرَْض تصلح بِھِ. انظر: ابن الأثیر: النھا

، كتاب البیوع والأقضیة، باب الْعَذِرَةُ تعُرَُّ بِھَا الأْرَْضُ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار ،رواه ابن أبي شیبة )76(
جاء في طرح السرجین والعذرة في السنن الكبرى، كتاب المزارعة، باب ما  ،والبیھقي )،4/485، (22367حدیث رقم: 

  .)6/229، (11754الأرض، حدیث رقم: 
  .19 صمراتب الإجماع،  ،ابن حزم )77(
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موقف  ،رفیس باحمد)، 46(ص:أثر استحالة الأعیان النجسة على حكمھا حلا وحرمة،  ،إدریس عبد الفتاح محمود )78(

  .35 الشریعة الإسلامیة من المواد المستوردة والمضافة، ص
  ).13/152المنھاج شرح صحیح مسلم، ( ،)، النووي1/172الاستذكار، ( ،ابن عبد البر )79(
المحلى،  ،)، ابن حزم1/53)، ابن قدامة: المغني، (1/327، (رد المحتار ،)، ابن عابدین1/76تبیین الحقائق، ( ،الزیلعي )80(

  ).1/297ین، (إعلام الموقع ،)، ابن القیم21/517مجموع الفتاوى، ( ،)، ابن تیمیة6/115(
  ).1/297إعلام الموقعین، ( ،)، ابن القیم1/153المغني، ( ،ابن قدامة )81(
كشاف  ،)، البھوتي9/414المغني، ( ،)، ابن قدامة1/188الذخیرة، ( ،)، القرافي1/46رد المحتار، ( ،ابن عابدین )82(

)، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، 1/297(إعلام الموقعین،  ،)، ابن القیم1/136المحلى، ( ،)، ابن حزم1/187القناع، (
)29/107 -108.(  

  ).1/298إعلام الموقعین، ( ،)، ابن القیم21/601مجموع الفتاوى، ( ،ابن تیمیة )83(
  ).1/316، (رد المحتار ،ابن عابدین )84(
  ).1/326، ((م.ن) ،ابن عابدین )85(
  ).1/93شرح مختصر خلیل، ( ،الخرشي )86(
  ).1573، (1983كتاب الأشربة، باب تحریم تخلیل الخمر، حدیث رقم:  صحیح مسلم، ،رواه مسلم )87(
حَابَةِ المسند،  ،رواه أحمد )88( ُ الْمُكْثرِِینَ مِنَ الصَّ )، وأبو 19/226، (12189، حدیث رقم: مُسْنَدُ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ ، مُسْندَ

)، وصححھ الألباني في: 5/518، (3675دیث رقم: ، باب ما جاء في الخمر تخُلَّل، حالأشربةسنن أبي داود، كتاب  ،داود
 )، وقال شعیب الأرناؤوط في تحقیقھ لسنن أبي داود: "حدیث صحیح".2/1082، (3649مشكاة المصابیح، حدیث رقم: 

  ).5/518، (3675: سنن أبي داود، حدیث رقم ،انظر
  ).1/94)، الشیرازي: المھذب، (4/311الزیلعي: نصب الرایة، ( )89(
 ).3/121)، ابن القیم: إعلام الموقعین، (2/112)، القرافي: بالفروق، (4/311لعي: نصب الرایة، (الزی )90(
بدایة المجتھد،  ،)، ابن رشد13/152صحیح مسلم، ( المنھاج شرح ،)، النووي1/172الاستذكار، ( ،ابن عبد البر )91(

  .)601، 517، 502، 481، 21/71( )، ابن تیمیة: مجموع الفتاوى،3/28(
)، 5/603، (3785سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باَبُ النھي عن أكَْلِ الْجَلاَّلَةِ وَألَْبَانِھَا، حدیث رقم:  ،رواه أبو داود )92(

)، 4/270، (1824سنن الترمذي، أبواب الأطعمة، باَبُ مَا جَاءَ فيِ أكَْلِ لحُُومِ الْجَلاَّلَةِ وَألَْباَنِھَا، حدیث رقم:  ،والترمذي
  "ھذا حدیث حسن غریب".وقال 

  ).1/239الـمُجثَّمة: ھي كــل حیــوان ینُصب ویـُـرمَى لیقـتــل. انظر: ابن الأثیر: النھایة في غریب الحدیث والأثر، () 93(
قاء، حدیث رقم:  ،رواه أبو داود )94(  ،)، والترمذي5/552، (3719سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب الشرب من في السِّ

لة وألبانھا، حدیث رقم: سنن الترمذ )، وقال: "ھذا 4/270، (1825ي، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلاَّ
  حدیث حسن صحیح".

  ).1/105دقائق أولي النھى، ( ،)، البھوتي1/208المبدع، ( ،ابن مفلح )95(
المغني،  ،)، ابن قدامة1/322الإقناع في مسائل الإجماع، ( ،، ابن القطان148 مراتب الإجماع، ص ،ابن حزم )96(

  ).1/297)، ابن القیم: إعلام الموقعین، (9/414(
: السنن الكبرى، كتاب المزارعة، باب ما جاء في طرح السرجین والعذرة في الأرض، حدیث رقم ،رواه البیھقي )97(

ونقل تضعیف )، وقد ضعف الأثر البیھقي قبل أن یسوق إسناده بقولھ: "روي فیھ حدیث ضعیف"، 6/229، (11756
 ).2/158ابن حجر في: التلخیص الحبیر، ( )، كما ضعف الحدیث أیضا5/30( البیھقي ابن الملقن في: البدر المنیر،

  ).6/194، (البھوتي: كشاف القناع)، 8/13، (ابن مفلح: المبدع )98(
  انظر ما سبق في تخریجھ. )99(
  ).2/72المغني، ( ،ابن قدامة )100(
  ).21/71تاوى، (مجموع الف ،ابن تیمیة )101(
  ).1/188الذخیرة، ( ،القرافي )102(
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